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مونة بلدية
هرب من الأزمة الاقتصادية في لبنان

حاصبيا ـ عمر يحيى

فــي هــذا الــوقــت مــن كــل عــام، يبدأ 
البلدية  تحضير المونة )المؤونة( 
ــي أطــعــمــة  أو مـــونـــة الـــشـــتـــاء، وهــ
ــصــنــع يـــدويـــا وتــحــفــظ فـــي الـــبـــيـــوت من 

ُ
ت

الرمان  دون مــواد حافظة، كالتين ودبــس 
والــعــنــب والـــبـــنـــدورة )الــطــمــاطــم( والــقــمــح 
ــان والأجـــبـــان  ــبــ والـــكـــشـــك وكــــل أنــــــواع الألــ
ــرقـــوب  ــعـ ــــي قــــــرى وبـــــلـــــدات الـ ــرهــــا، فـ ــيــ وغــ
وحاصبيا ومرجعيون، في جنوب لبنان. 
وتنشط ربــات البيوت في تحضير أنواع 
مــخــتــلــفــة مــــن المــــونــــة تـــتـــمـــيّـــز بـــفـــوائـــدهـــا 
التي  نفسها  المــــواد  عــكــس  عــلــى  الصحية 

تباع في المحال التجارية.
الـــطـــلـــب عــلــيــهــا هـــــذه الأيـــــــام نــتــيــجــة  وزاد 
الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة الـــــذي 
يعانيها اللبنانيون، إضافة إلى الإجراءات 
الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، 
والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي. واقع 
دفع كثيرين للعودة إلى قراهم التي شكلت 
إلــى حيث  ــادوا  عـ إلــيــهــم.  بالنسبة  متنفسا 
الــحــقــول والــســهــول الــتــي تكثر فيها أنــواع 
والأعشاب  والفاكهة  الخضار  من  مختلفة 
ــــس الــقــريــب  الــطــبــيــعــيــة. وكـــانـــوا حــتــى الأمـ

تستعدّ لتجفيف النعناع )العربي الجديد(

يعتمدون في فصل الشتاء على ما يقومون 
ــيـــف مــــن كــشــك  ــل الـــصـ بـــتـــخـــزيـــنـــه فــــي فـــصـ
ومكدوس الباذنجان والخيار ومربى التين 
والـــتـــفـــاح والمــشــمــش والــســفــرجــل والـــرمـــان 
والعنب والزبيب والزعتر والسماق ولبنة 
المــاعــز والجبنة والــزيــت والــزيــتــون وحتى 

الصابون البلدي والزهورات وغيرها.
قــد تعلمنه  كــن  مــا  النساء استعدن  بعض 
ــن المـــونـــة  ــن أهـــلـــهـــن لــتــحــضــيــر أنــــــــواع مــ مــ
 بــمــن حولهن 

ّ
ــريـــات اســتــعــن الــبــلــديــة، وأخـ

من أهل الخبرة من كبار السن أو الجيران. 
وهـــنـــاك مـــن لــجــأن إلــــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الأفضل  الطريقة  عــن  للبحث  الاجــتــمــاعــي 

لإعداد المونة.
في  لكبسه  العنب  أوراق  أم محمد  تجمع 
العام، إضافة  عبوات جمعتها على مدى 
إلى الكشك المكوّن من البرغل ولبن الماعز. 
ــا تـــتـــولـــى عــجــنــه ثــــم وضــعــه  ــهـ تـــوضـــح أنـ
لتطحنه  يجف،  كــي  الشمس  أشعة  تحت 
لاحــقــا فيصبح جــاهــزاً لــأكــل. وعــــادة ما 
في فصل  تطهوه  أو  بالكشك  فطائر  تعد 
الشتاء مع بعض القاورما )لحم محفوظ 
بالدهن غني بالتوابل(، وهي وجبة تمنح 

من يتناولها الطاقة والدفء.
وتــشــيــر أم مــحــمــد إلـــى أنـــه بــعــد عــودتــهــا 

ـــن الـــخـــلـــيـــج، بــــــدأت تــعــتــاد  مـــنـــذ أعــــــــوام مـ
مستعينة  الــبــلــديــة  المــونــة  تحضير  عــلــى 
بــأقــاربــهــا ومـــا تــتــذكــره مــن صــغــرهــا حين 

رون المونة بشكل دائم.
ّ

كان أهلها يحض
ــرك زيـــت  ــانـــت تــــحــ ــكـ ــة، فـ ــعـ ــبـ ــام نـ ــهــ أمــــــا ســ
الـــزيـــتـــون المــــمــــزوج مــــع مــــــادة الــقــطــرونــة 
والماء على نار الحطب لصناعة الصابون 
وقد  المونة  »بــدأنــا موسم  وتؤكد  البلدي. 
تعلمنا تحضيرها من أهلنا. ومع الوقت، 
صــرنــا نــعــرف تحضير أنــــواع أخــــرى من 
المونة«. وتقول: »من يريد تحضير المونة 
يــبــدأ هــذه الأيــــام«، لافــتــة إلــى أن أهميتها 
أنها تبقى مــن عــام إلــى آخــر. وتــوضــح أن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والـــغـــاء الــجــنــونــي 
لأســعــار المــــواد الــغــذائــيــة دفـــع الــكــثــيــر من 

الناس لإعداد أو شراء المونة البلدية.
والــــى جــانــبــهــا، تــقــوم والــدتــهــا أم صائب 
الــنــعــنــاع  أوراق  بــفــرط  ــا(،  ــامـ عـ  84( نــبــعــة 
في  لاحــقــا  لوضعها  حقلها  مــن  المقطوفة 
الفيء حتى تجف وتخزنها لمونة الشتاء. 
النعناع من رزقــنــا«. تتحدث  تقول: »هــذا 
بفخر عن المونة البلدية التي تربت عليها 
وتعلمت تحضيرها من الأهــل والأجــداد. 
منها لأولادهن، 

ّ
وباتت هي وأخريات يعل

من كشك  البلدية  المونة  ر 
ّ

»نحض وتــقــول: 

 
ً
أنواعها(، وقليا )المربيات على  ومعقود 
ما نشتري مواد غذائية من الدكان. وهذه 
المونة صحية جداً، حتى أننا لا نذهب إلى 
البكر لديه  ابنها  إلــى أن   

ً
الأطــبــاء«، لافــتــة

الماعز يعتني بها »ما  خمسة رؤوس من 
يؤمن لنا الحليب ومشتقاته«.

تـــعـــدد أم خــلــيــل إبــــراهــــيــــم أنـــــــواع المـــونـــة 
المونة  تحضير  »تعلمنا  وتقول:  البلدية، 
ــمــون كــيــفــيــة 

ّ
ــنـــا، وأولادنـــــــــا يــتــعــل ــلـ مــــن أهـ

من  العيش  نستطيع  لا  مــنــا.  تحضيرها 
ونعدها  ومــغــذيــة،  صحية  كونها  دونــهــا 
من أرضنا ورزقنا. وتعتبر المونة البلدية 
أفضل هدية نقدمها لأقربائنا وأصدقائنا 
الكثير من  علينا  وفـــرت  وقـــد  وأحــبــائــنــا، 
الإقتصادية  الظروف  هــذه  في  المصاريف 

الصعبة«.
ر أم خالد عطوي مربّى 

ّ
حض

ُ
من جهتها، ت

الــيــقــطــين، لافــتــة إلــــى أن »المـــونـــة الــبــلــديــة 
تعود إلى أيام أجدادانا، وما زلنا نحافظ 
عــلــيــهــا«. وتـــؤكـــد أنــهــا طبيعية مــائــة في 
المائة، قائلة إن تحضير المونة بات مصدر 
ــا.  ــهـ ــا، لا ســيــمــا بـــعـــد وفــــــاة زوجـ ــهـ لـ رزق 
البلدية  المونة  تضيف: »استطعت بفضل 
فــي  أولادي  ــم  ــ

ّ
ــل أعــ أن  مــنــهــا  أبـــيـــعـــه  ومـــــا 

الجامعات، وقد تزوجوا اليوم«.
وتــنــصــح أم خــالــد الــنــســاء وربــــات المــنــازل 
بـــإعـــداد المــونــة الــبــلــديــة، لا ســيــمــا فــي ظل 
أزمــة كورونا وتبعاتها، حيث يمكن لهن 
أي  المنزلي وزراعــة  الحجر  الاستفادة من 
شــيء حتى على شــرفــات المــنــازل، وصنع 
ــا يــؤمــن  ــة الــبــلــديــة مــمــا يــنــتــجــنــه، مـ المـــونـ
لهن الاكتفاء الذاتي »كما أن إعــداد المونة 
قلوبنا لأنها  إلــى  الــســرور  يدخل  البلدية 

من صنع أيدينا«.

زاد الطلب على المونة 
هذه الأيام نتيجة 

الظروف الاقتصادية 
الصعبة الذي يعانيها 
اللبنانيون، إضافة إلى 
الاجراءات الوقائية للحد 

من تفشي فيروس 
كورونا، والحجر 
المنزلي والتباعد 

الاجتماعي

■ ■ ■
بعض النساء استعدن 

ما كن قد تعلمنه 
من أهلهن لتحضير 

أنواع من المونة البلدية، 
وأخريات استعنّ بمن 
حولهن من أهل الخبرة 

من كبار السن أو 
الجيران

■ ■ ■
تنصح أم خالد النساء 
وربات المنازل بإعداد 
المونة البلدية، لا سيما 
في ظل أزمة كورونا 

وتبعاتها، حيث يمكن 
لهن الاستفادة من 

الحجر المنزلي وزراعة 
أي شيء حتى على 

شرفات المنازل

باختصار

تعدّ المونة )المؤونة( تقليداً قديماً في لبنان، خصوصاً في القرى حيث تحرص النساء على إعداد ما تيسّر من أطعمة لفصل 
الشتاء من دون أي مواد حافظة. ويقبل عليها المواطنون اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية

هوامش

نجوى بركات

هل يصحّ أن نبدأ مقالة بقهقهة؟ أجل، هذي هاهاها 
فاقعة صارخة مدوّية طويلة، تفقع رعــدًا في وجوه 
 اللبنانيّ 

ُ
أولئك الذين لا يخجلون ممّا آلت إليه أحوال

المــغــلــوب عــلــى أمــــره. هــاهــاهــا هــــادرة فــي وجــوهــهــم 
القبيحة الغبية، إذ لم يعد مجديا الحديث بغير هذا، 
عند التطرّق إلى ممارساتهم في الأوضاع الكارثية 
السلطة  هــذه  إليها  أوصلتنا  والــتــي  الــوصــف،  فائقة 

الفاسدة المهلهلة التي ترنّ بفراغٍ وغباءٍ مخيفين. 
الذكرى  وبمناسبة  آب،  أغسطس/   1 السبت  مساء 
الــخــامــســة والــســبــعــين لــتــأســيــس الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
منطقة  في  حفلا  وأفتخر«  »لبنانيّ  جمعية  مت 

ّ
نظ

نهر الــكــلــب، بــعــنــوان »كــرمــالــك يــا وطـــن« )مــن أجلك 
ــن(، أحــيــتــه مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــين بحضور  يــا وطــ
العماد جــوزف عــون. وعندما  الجيش،  ورعاية قائد 
ى الكورس أغنية »يا بيروت« التي كتبها الشاعر 

ّ
غن

 ما 
ٌ
نزار قباني وغنتها ماجدة الرومي، فعلت رقابة

ها فتمّ استبدال جملة »إن الثورة تولد من رحم 
َ
فعل

الأحزان« بدندنةٍ لا لا لا لا، فكان أن اشتعلت وسائل 

الاتصال الاجتماعي بآلاف التعليقات التي هاجمت 
وسخرت ونــدّدت، في حين كان يمكن للجملة إياها 

والأغنية أن تمرّا بكل سلام. 
قيل،  ما  على  منه   

ُ
الجيش تبرّأ  كهذا   سخيف 

ٌ
عمل

 تعبيرٍ عن غباء هذه الحكومة وجبنها، 
َ

يعبّر أفضل
ر 

ّ
بل هو قد يكون، إلى جانب سخفه وهزاله، أمرا يذك

اللبنانيين أن ثورتهم لم تمت بالفعل، أنها في كبوة، 
الانهيار  تــدهــور  إلــى  نــظــرا  أن تستيقظ،  تلبث  ولــن 
السلطة   

ُ
أهـــل عه 

ّ
يتوق مــا  الأقـــل  على  أنــهــا  أو  نفسه، 

 السلطة واقعيّ. وإن جاءت 
ُ

في البلاد.  أجــل، خــوف
أن   

ٌ
احتمائها ودفاعها غبية، فلأنها مدركة وسائل 

 لا محالة، إذ لا يمكن لأي كائناتٍ حيّةٍ 
ٌ
الساعة آتية

 
ّ

ذل من  يدها  على  اللبنانيون  يلاقيه  ما  تحتمل  أن 
»إن  هاشتاغ  على  وردت  التعليقات  آلاف   .. وهــوان 
 اســتــمــرار 

ً
ـــدة

ّ
ــثــورة تــولــد مــن رحـــم الأحـــــزان«، مـــؤك ال

ــرورة الاقــتــصــاص مــن الــذيــن مــا زالـــوا  ــ الـــثـــورة وضـ
الثورة، لا  »إن  البلاد.  ة 

ّ
يتقاسمون ما تبقى من جث

لا لا لا ... لا تموت«! 
ــهــم، 

َ
ــمــــال جــيــش ــلــبــنــانــيــون عــلــى وجــــه الإجــ يـــحـــبّ ال

ون له التقدير. يريدونه حاميا للوطن ووحدته، 
ّ
ويكن

ما 
ّ
ويعتبرونه آخرَ الثوابت التي يقوم عليها لبنان. قل

ه إلى هذا الحدّ، وشعر  بتماهٍ 
َ

أحب شعبٌ عربيّ جيش
. لحمة غريبة نشأت أو  معه، بقدر ما يفعل اللبنانيُّ
ازدادت على أثر الحرب الأهلية وانقسام الجيش في 
حينه وسيطرة المليشيات المتقاتلة، وربما أيضا لأنّ 
عناصر الجيش معظمهم من فقراء القرى. لذا، ترى 
له دولة قوية، وقد تحوّلت  اللبناني بأن تكون  رغبة 
كثرٌ  راح  وقــد  الــجــيــش.  واحــتــرامــا لمؤسسة  عاطفة 
عهدَ  ويمجّدون  تاريخهم،  يراجعون  اللبنانيين  من 

ــلــواء فـــؤاد شــهــاب، الـــذي لــم يكن  الــرئــيــس الــراحــل، ال
محبوبا كثيرا في حينه. وعلى الرغم من استخدام 
والناشطين،  المتظاهرين  قمع  فــي  الجيش  السلطة 
في مناسبات عدة، فلم يزل الشعب اللبناني ينادي 
الجندي »يا وطــن«، لأن الجيش والوطن في وجدانه 

واحد. 
انقسم الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي 
بشأن من عساه يكون مرتكب حماقة حذف الجملة 
 
ً
مجتمعة اللبنانية  الأقنية  كــانــت  فيما  الأغــنــيــة،  مــن 

تــبــثّ الــحــفــل تــكــريــمــا لــلــجــيــش. وحــدهــا قــنــاة المــنــار 
كانت منشغلة بأمور أخرى، تبثُّ برنامجا اعتياديا، 
 في بلاد لا نعرف موقعها، هي التي 

ٌ
وكأنها مقيمة

»الشعب،  الثلاثية  المــعــادلــة  اللبنانيين  على  فــرضــت 
الجيش، والمقاومة«. فها إنّ الشعب جالس في بيته 
مفلسا ومحجورا ومخنوقا يتفرّج على الحفل الذي 
قابع  الناس  مثل حال   حاله 

َ
والجيش التلفاز،  ينقله 

في ثكناته، وهو شبعان بالكاد، بعد أن قررت إدارته 
نعلم  المقاومة، فلسنا  أما  اللحم.  تقديم  ف عن 

ّ
التوق

الكثير عن أحوالها، أو عما كان يشغلها مساء ذلك 
السبت.

إنّ الثورة...

وأخيراً

لم يزل الشعب اللبناني 
ينادي الجندي »يا وطن«، 

لأن الجيش والوطن في 
وجدانه واحد
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